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 :  Bondage System النظام العبودي أو نظام الرق

قبل الميلاد  4000-3000بدا نظام الرق بالتشكل عقب انهيار النظام المشاعي حوالي تمهيد:  

 ن و روماليونااواستمر إلى غاية القرنين الثالث والرابع الميلادي في شمال إفريقيا وآسيا وازدهر في 

العبيد  ملاكل والعبيد من قب الإنتاجإلى غاية القرن الخامس الميلادي. كانت الملكية الخاصة لوسائل 

دت إلى لتي أاالعوامل  ويمكننـــا تحديد أهم، نتاج السائدة في النظام العبوديتشكل أساس علاقات الإ

 ، وفقا لما يليتفســـخ علاقات الإنتـــاج المشاعية البدائية و تحللها

 ته.تج وأسرالمنتوج الفائض عما يلزم للإبقاء على حياة الفرد المن، وظهور الإنتاجتطور مستوى  -1

له العمل ووسائ أدوات، بسبب تخصص إلى العمل الفردي حول من العمل الجماعي المشترك الت -2

 د لها. اروامتلاك الأف

 قدم أكثر" من ي ة البدائية وظهور مبدأد الجماعراالتوزيع المتساوي لمنتوجات العمل بين أفء انتها  -3

 للمشاعية يحصل على كميات أكبر من المنتوج " مما أدى إلى ظهور التفاوت الاقتصادي.

ر القوى طودى تأحيث الموروثة،  التناقضــــــــــــات بين القوى المنتجة الجديدة وعلاقات الإنتاج -4

الجديد  ـــــتوىالمسـعية البدائية إلى نشــــــوء عدم توافق بين علاقات الإنتاج والمنتجة في المشــــــا

 لتطور القوى المنتجة. 

يات ومع تطور القوى المنتجة في ظروف الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ظهر إمكان إنتاج كم  

انت عليه كثير مما ر بكــــبحت أكبدت كميات الســــــــــلع المنتجة وأصــــــأكبر من الســــــــــلع. وزا

ل، ســتغلاوث الاحياته.  لذلك ظهر إمكان حد رارفي حال الإنتاج من أجل تلبية حاجات الإنســان لاســتم

بح ع  أصـــوضـــاأي الإنتاج الفائض وفي مثل هذه الأوهذا  يعني الاســـتيلاء على نتائج عمل الآخرين، 

.  (لى عبيدإرى لأساتحويل  ـــــــرى على العمل والإنتاج ) ة إرغام الأسـالأفضــــــــل والأكثر فائدمن 

 عطى ريعايعبيد ال ولهذا أصــــــــــــــبح امتلاك .ضدت كمية الإنتاج الفائزاد عدد العبيد وكلما زا

. راءالفقء وغنياور الأد المجتمع، وظهرايد التفاوت الاقتصــــــــــــــادي بين أفللمالك. مما أدى إلى تزا

جتمع طبقي مبدائي، ـاعي التقســــــــيم المجتمع إلى أســــــــياد وعبيد،  ليحل محل النظام المشـــــــوتم  

 .العبودي النظام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان هو قائم على

التفـاوت في اد ولكن حتى في هذه الأوضــاع  كان عمـل العبيـد يؤدي إلى اغتنـاء مـالكيهم وازد 

ل بهم حم الذين ـائرهد عشـــارالأغنياء يحولون أفئر ت. وأخـذ وجهـاء العشــــــــــــــاالملكيـة والثروا

 .تبعية الديون إلى عبيد وليس  أسرى الحرب فقط كالفقر ووقعوا في شــــر

اســــتثمار العبيد اســــتهل النمط العبودي للإنتاج تاريخه من النقطة التي أصــــبح فيها   

تين ن متناحرى طبقتيحيث انقســــم المجتمع إل، الشــــكل الســــائد في عملية الإنتاج  ،واســــتغلالهم

اتين هلى إافة إضــ المســــتغلين " مالكي العبيد    "والمســتغلين " العبيد ". ويضــم المجتمع العبودي

 بقيـة فية الطالتجـار والماربين. وتكونـت الـدولـصغار، ورار كالحرفيين والفلاحين الالطبقتين الأح

 .لمجتمعاد في نتيجة للاستغلال، وأضحت السيطرة السياسية لطبقة السادة مالكي العبي المجتمع العبودي

 

 :  المنتجة أولا تطور الإنتاج والقوى -  
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المســـــتخدمة في  بحيث كانت الأدوات  مســـــــــــتوى منخفض، وذالإنتاج العبودي  كان 

 ســـــانية للإنوالقوة المحركة الرئيســـــة كانت القوة العضـــــلعملية الإنتاج بســـــيطة جدا،  

نها ـــتخدموانوا يسكلذلك لم تتطور أو تتحســـن الأدوات التي والحيوان، ولم يهتم العبيد بنتائج عملهم،  

 .في العمل

من نصيب السادة الاحرار)الإدارة الحكومية  و الأدب  ذهنيـيم العمل إلى عمل ظهر تقس و  

وث تطور لى حدإأدى  من تخصص العبيد مما وعمل جسـدي والفن و الفلســـــفة ، و الســـــياســـــية(، 

لمرحلة ي هذه اف الإنتاجفقسم ، . وكان له أكبر الأثر في تطور تاريخ البشريةفي المعارف  كبير نسـبيا

ب الحبو المنتوج الضروري:  مثل كمية من، حيث كان منتوج الضروري والمنتوج الفائضقسمين ال إلى

بر سبة الأك:  النالمنتوج الفائض، بينما مثل تمنح للعبيد لسد حاجياتهم والقيام بالعمل للسيد والإنتاج

 ويأخذها السيد.

ي أن الســـلع التي يتم وهذا يعن حل الأولى اقتصـــادا  طبيعيا ارلقد كان الاقتصـــاد في الم  

 فئات غيرمن ال إنما تهدف إلى تلبية وتأمين حاجات مالكي العبيد والحواشـــــي المحيطة بهم، إنتاجها

ظهور ــائله وــــــالمعلمين... إلخ(. ومع تقدم وتطور أدوات العمل ووســ ) الفنانين، الشعراء والمنتجة 

نتاج ــاعي )إج البضــأخذ الإنتا متقدمة من العبودية ، راحل وتعمقه في م الاجتماعي للعملالتقســـــــــيم 

 الإنتاج ل أيضالا يشــمل الإنتاج الحرفي فحسـب بل يشم أكثر فأكثر. وهذا للتبادل( يتزايدالســــلع 

 الزارعي ولكن بدرجة محدودة.  

مساحات كبيرة من الأرض، بات بالإمكان زارعة  ،ونتيجة لتطــــــــور أدوات العمل ووسائله 

ي غنية التــر الاعية وأخذت قطعان الماشـــية تتكاثر بســـرعة لدى الأسـرتنوع المحاصـــيل الز وظهر 

ان مالك كي حين فالصغار وكانت هــــــــذه المهمات فــــــــوق طاقة المزارعين تقوم بتربية المواشي. 

راج خطور اسـتن. وتقيام بأعمال الزارعة والرعي وتربية الحيوا،  باسـتخدام العبيد للحلا العبيد يجد لها

عابد ،  ر والموإنتاج أدوات العمل. وشــــيدت القصــــووصهرها ) النحاس البرونز والحديد(  المعادن

 والســـــــدود والقنوات وأنظمة الري،  والطرق

الإنتاج الحرفي وخاصــــة  صــــناعة ت. كما تطور راماالأه وتم بناء المدن والمســـــــارح و   

د ـــــــــــــ،  وبعض الأدوية والأدوات الموســــيقية. وقــــــ، والغزل والنسيجالأواني الفخارية

التي  من  قيداثر تعاســــــــــتخدمت في إنتاج هذه الأشــــــــــياء وتشــــــــــييدها أدوات عمل أك

 ارية ،اني الفخع الأو،  ، كير الحداد،  دولاب صـناعية البدائية ) نول النسـيجالمشـاســــــــــتخدمت في 

 (، .رحى الطاحون اليدوية

حدو ث التقســـــــيم الاجتماعي الثاني للعمل، حيث انفصـــــــلت ومن أهم نتائج تطور الحرف   

نـدمـا ول قـد حـدث عبـأن التقســــــــــــــيم الاجتمـاعي الأ، علما الزارعـة عن  الحرفة

عبودي نتاج السة للإالرئي مما تقدم نلاحظ أن الفروعــــــــلـت الزارعـة عن تربيـة  الماشية. انفصــــــ

  .الحرف  -3.تربية الحيوان-2، الزارعة -1 هي: 

، الزراعة والحرف اليدوية تربيـة المواشــــــــــــــي  -إن ازدياد الإنتـاج في جميع فروعه  

قائها. لب رورياـــــمكن ً قوة العمل البشــــــري من إنتاج محصــــــولات تفيض عما كان ضـ ، مماالبينية

ة. أســــر أو كل دت كمية العمل اليومي التي ينبغي أن ينجزها كل فرد من العشــــيرةزات ذاته وفي الوق

سـر و الأ  ذي تحقق من خلال الحربالأمر ال  إضـافة مزيد من قوة العملوغدا من المســــتحســــن 

  وتحويل الأسـرى إلى عبيد .

 :الإنتاج والتوزيع في المجتمع العبودي ثانيا -
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، فقد كانت تتميز بامتلاك أما بالنســــــــــبة لعلاقات الإنتاج والتوزيع في المجتمع العبودي 

يســــــتولي يد تاج العبكان إن. و"العبيد"المنتجــــــــــــــــينلوســائل الإنتاج إضــافة إلى الســــــــــادة 

ــــــرورية كية والضـــتهلاالحد الأدنى لســــــد حاجته الاســـهو للعبيد  كالذي يترعليه الســــــيد ًكاملا و

جية الإنتاى ستوني م، وعلى الرغم من تدلتمكينه من تجديد قوة عمله للاستمرار في عمليــــــة  الإنتاج ، 

ـــــــي ــــــاسالأسـ وكان المصـــــــدر العبيد يصـــــــبح مفيدا. وازداد الطلب على العبيد  كبدأ امتلا

نخاســة د والبتجارة العبيلتلبية هذا الطلب هو الانتصــار في الحروب والحصــول على الأســرى.  أو 

 يدت وتطورت مع مرور الوقت. ازالتي ت

فقد كانوا ينقســـــــمون بدورهم  ، بالنســـــــبة لأعضـــــــاء المجتمع كاملي الحقوقأما  

ين ن للقوانيخضــــــــــــعو رارء الأحراوكان الفق إلى أغنياء وفقراء، حاداً  انقســـــــاما 

تمع وهم في المج ـائدةـكم النظام العبودي والتي تحقق مصــــالح الفئة الســتحالاقتصــــــــــــادية التي 

بودية ـوع في عـــــالأغنياء.   لذلك كانوا يضــــطرون للاســــتدانة من الأغنياء وهذا يعني الوقــــــ

ـــه أو نفسـ لتأجيرمضطرا  الديون. حيث كان المواطن غير القادر على تسديد أقساط  الدين  في موعدها

ة لقوة جة السادلبي حاتمن تجارة الرقيق التي  ، إنه طراز جديد الدين أســــرته لمالكي العبيد لاســــتيفاء

 العمل. 

يتم التنـازل عنـه من قبـل مـالكي   " المنتج الفـائض "الـذي يخلقـه العبيـد ً غير أن جزءا من  

ي، ال الربورس المالمســــــــتثمرين الآخرين، كالحرفيين وممثلي أرس  المال التجاري وأالعبيـد إلى ، 

ــل عبودية تحصــوكانت الدولة ال، أصــــحا ب  العبيد بالســــلع الترفيهية والمال  وذلك لقاء تزويد

حمي تئب ورسوم، وذلك لأنها كانت را"المنتج الفائض" في صورة ضعلى جزء آخر من ً   أيضــــا

 .مصالح الطبقة الحاكمة

 : النقدية -لي والعلاقات السلعية الاقتصاد التباد ثالثا:-

من أجل الاســــــــتخدام الشــــخصــــــــي لمالك موجهة  في ظل نظام الرق المنتجاتكانت  

 لمبادلة،ا لغرض اأيض تســتخدم   المنتجاتثم أصــبحت  ار.رايدة باســتمزاحتياجاته المتولتلبية العبيد، 

 لمجتمعايــة في ــــــادالاقتصـــــــــفي الحيــاة متزايدا ا رومع مر الزمن  بــدأ التبــادلً يؤثر تــأثي

 ظهرت فئةدل. و. وأخذت تتنوع وتزداد كمية البضـــــــــائع  وتعددت وتوســعت مجالات التباالعبودي.

قد و بيعها،يج لرو، وتنقلها إلى أســــــواق التمن المنتجينالبضــائع  راءجديدة من المجتمع تقوم بشــ

جتماعي سيم الاهؤلاء هم " التجار". وبذلك ظهر التق، دة عن مكان الإنتاجتكون أســــــواق البيع بعي

 الثالث للعمل. 

التي ونشــــــــأت الأســــــــواق وتحول تبادل البضــــــــائع تدريجيا إلى تجارة منظمة،   

خارجية الرة ونشـــأ ما يســـمى "التجارة الخارجية ". وتطورت التجا تجاوزت حدود الدولة الواحدة،

ابل ا  وب)واشـتركت بشـكل بسـيط في التجارة العالمية دول عبودية مثل مصـر وفينيقيبشـكل واسـع

 والصين واليونان وروما وغيرها( 

يد التفاوت في   ازوســــــع التبادل التجاري إلى توتلقد أدى تزايد كميات الإنتاج البضاعي للسوق 

د  ووسائل الإنتاج، إما بالنسبة أيدي التجار ثروات كبيرة من النق الملكية والثـــروة. وأخذت تتجمع في

الحروب وأثناء  رعين فيمكنهم أن يعتمــدوا على عملهم الخــاص فقط.زاالمللمنتجين كالحرفيين 

يقومون  التجار الذين كانوا  يضـطر المنتجون الصـغار إلى الاسـتدانة من، عية السـيئةراوالمواسـم الز

رأس ــــليفهم الأموال ولكن بأســـــــــــعار عالية للفائدة. وبذلك ظهر لأول مرة نوع جديد من بتســـــــ

ض والتســـــليف اوظهرت وظيفة جديدة للنقد وأصـــــبح وســـــيلة للاقتر، "الربويأرس المال المال "
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أشكال أرس المال التي مقابل فـائـدة. وبذلك يكون أرس المال التجاري وأرس المال الربوي من أقدم 

 ظهرت في تاريخ البشرية. 

واختلف نوع النقود من  ،العبودي قتصــــــادالاأكبر في  وأخذت النقــــــــــــــــــــود تلعب دوار   

لى عنــت ، حيــث نجــد أن النقود لــدى الفئــات التي تهتم بتربيــة الحيوان كــامجتمع لآخر

استخدمت   ئة ثالثةد، وفالمــاشــــــــــــــيــة واستخدمت فئات أخرى الملح كنقـو شــــــــــــــكــل أرس

عة ة بضــامن المقايضــبدلا ، اتخذت شــكل المعادل العام . أي  إن بعض البضائعراءالحبوب أو الف

أخذت النقود ب " ثم تطور شــكل المعدل العام إلى شكل نقدي، و -مقابل بضــاعة " ب

 (.  الميلاد ـــــــــــــــــــــة تظهر ) في الألفين الثالث والثاني قبلالمعدنيـ

ومع انتشــار اســتخدام النقود انقســمت عملية التبادل إلى عمليتيــــــــــــــــن، عملية البيع  

 ءراش  -ة والثاني  د.بيع البضاعة مقابل نقو -الأولى وأخذت تتم على مرحلتين:  ،الشراءوعملية   

من احــد وزقــت وولم يعــد من الضــــــــــــــروري حــدوث العمليتين في و، بضاعة أخرى بهذه النقود

وسطاء ر والالمقايضة. مما أدى إلى ظهور التجارة الوسيطة والتجا ،   كمــا كــان يحــدث فيواحـد

 .والماربين

 عوامل انهيار نظام الرق:رابعا: -

 وراء انهيار النظام العبودي لعل أهمها:هناك أسباب عديدة تقف 

ن ينسب العبودي بالملكية المطلقة للسادة، بمعنى أ الإنتاجتميز أسلوب  :الإنتاج*التناقض بين قوى 

وسائل ب "العبيد" ربط المنتجين إلى بالإضافةملكية فردية خاصة،  إلى الإنتاجووسائل  "العبد"المنتج

-أ) ية:فات أساسبثلاث ص الإنتاجوالإلزام، حيث تميزت عناصر  الإكراهطابع  الإنتاجيةالعملية  تأخذو،الإنتاج

ل أدوات وسائ يةإنتاجضعف  -.جبالإنتاجواستخدام العنف للقيام  الإكراه -الحجم الكبير من المنتجين العبيد.ب

م ورغم مالكيهوومع التناقض بين المصالح الاقتصادية للعبيد (، ب تحطيمها المقصود من قبل العبيدالعمل بسب

ذلك معنوية، لة والقيام حياة المجتمع العبودي على عمل العبد، كان هذا الأخير محروما من جميع الحوافز المادي

 اقص.ع وتتنالإنتاجية، وأكثر من ذلك بدأت الإنتاجية تتراجعمله أو زيادة معدلات  لم يكن مهتما بنتائج

 عبودي الكبير:ال والإنتاج*التناقض بين الاستثمارات الصغيرة 

م نخفضة، ولعار مبسبب انخفاض تكاليف معيشة العبيد نتيجة استغلالهم كانت الاستثمارات الكبيرة تباع بأس    

ي ذلك فساهم ، والإفلاسيكن بمقدور الاستثمارات الصغيرة الصمود في وجه المنافسة غير المتكافئة فأصابها 

رومين والمح الربوية، مما أدى إلى نشوء جماهير ضخمة من الفقراءتزايد الضرائب وارتفاع معدلات الفوائد 

 من ملكية وسائل الانتاج.

 *التناقض بين الريف والمدينة:

فظا على ل محاحيث أصبحت المدن مراكز للإنتاج الحرفي والمراباة وتجمعا ثقافيا، أما الريف فلا يزا      

ين الريف بكافئ ا ظهرت علاقة الاستغلال والتبادل غير المتالكثير من سمات النظام المشاعي البدائي، ومن هن

ما أن عة، كوالمدينة، حيث يتم شراء منتجات الفلاحين بأسعار زهيدة ويعاد بيعها في المدن ب أسعار مرتف

دهور يه وتالضرائب والرسوم المفروضة على الفلاحين ساهمت في إفقار الريف وعدم إمكانية تجديد القوى ف

 الزراعة.
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 ظهور علاقات جديدة:*

من  دم المزيدعد تقتكنتيجة لتزعزع أركان الأنظمة العبودية بفعل تناقضاتها الداخلية، خاصة كون الحروب لم     

عبيد عر الالعبيد، الذين أخذ عددهم يتناقص، حيث أخذت الاستثمارات الصغيرة والكبيرة تنهار، وارتفع س

تلكون حوا يميتقارب تدريجيا مع وضع الفلاحين الأحرار، حيث أصبوارتفعت تكاليف عملهم، وأخذ وضع العبيد 

م وتمرداته لعبيدحرية أكبر، وظهر هذا التحول جليا في الامبراطورية الرومانية والصينية، ولقد لعبت ثورات ا

ل وأعما دائمةدورا في تحقيق هذا  التحول، لكن وقوع الفلاحين المسشتأجرين للأرض تحت طائلة المديونية ال

هم عمليا حريت العنف والإكراه التي مارسها المالكون والدولة جعلت هؤلاء الأحرار مرتبطين بالأرض وفاقدين

يد العب حتى أصبحت الأرض تباع مع الفلاحين العاملين عليها، وكان مالكوا الأرض يحولون تدريجيا بعض

 خرين على العمل.المتميزين إلى فلاحين مستاجرين للأرض وذلك من أجل حفز العبيد الآ

 ج لأن جزءلانتالقد ساهمت هذه العلاقات الجديدة في خلق حوافز جديدة لبذل مجهودات إضافية بهدف زيادة ا   

ية زراع من هذه الزيادة ستكون من نصيب المنتجين أنفسهم، وكان ملاك الأراضي الزراعية يقدمون وسائل

ي فول(، مقابل أجر نقدي أو عيني ) جزء من المحص للأرض للفلاحين والعبيد بالإضافة إلى قطعة الأرض،

ت مقدمة ت كانالمقابل كان الفلاحون يلزمون بدفع ضرائب مرتفعة للدولة، وهذه الأشكال الجديدة من العلاقا

 لظهور المجتمع الاقطاعي.

 *الصراع الطبقي وانهيار النظام العبودي:

ات ون أدوحيث كان العبيد يهربون من العمل ويحطمظهر صراع طبقي أدى على انهيار النظام العبودي،     

زيرة هدت جالعمل، وتعتبر الانتفاضات المسلحة التي شنها العبيد ضد السادة من أهم أشكال النضال حيث ش

ان وسيتوان ق.م(، وانتفاضة عبيد الصين في هيث 104-101ق.م( و )  138 -132) انتفاضة في الفترتين صقلية

ذه ه.ورغم فشل (أكبر انتفاضتين للعبيد ضد سادتهموتعد هاتين الانتفاضتين  ق.م(، 22-13وشاندون )

ربات ضثابة الانتفاضات في غالب الأحيان بسبب نقص التنظيم والانضباط في صفوف العبيد إلا أنها كانت بم

 تسدد إلى الأشكال البالية لعلاقات الإنتاج.

 ونهاية العهد الروماني: الإسلامية*الفتوحات 

ط روما إن سقوالذي التف حول شواطئ البحر الأبيض المتوسط فاصلا لنظام الرق، وهكذا ف الإسلاميلفتح كان ا

مفروض أن ان الككإمبراطورية سجل في الوقت نفسه انهيار النظام العبودي بشكل كلي، وبنهاية العهد الروماني 

لت العهد لتي تافي الفترة تنتهي تلك الطبقات، إلا أنه حدث العكس، حيث أن النظام الطبقي قد مد جذوره أكثر 

 في أوربا. الإقطاعيالروماني، فترة تكون العلاقات الإقطاعية أي بداية تطور النظام 

 


